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سمدينة  ن ت ندلسي   غر 

سلامي ا إ بلاد المغرب  م وعبور   ومحطة تجار

ري  .د   فطيمة مط

خ جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان   قسم التار

  

  :تقديم

ار  زد سلامية اعتمد  أسسھ ع  ضارة  سمت بھ ا ار العمران الذي ا لا شك أن ازد

شاط  د قتصادي عموما والتجاري خصوصا، فال ع عن مش انت  ة  التجاري و المبادلات التجار

ذا ما أشار إليھ ابن خلدون  ابرازه  ة، و  ية والبحر ة ال ساع المسالك التجار شار وا تطور المدن وان

قتصادي بقولھ ار  زد جتماعية و ان  ي بأحوال الس وم عظم الدخل : "لعلاقة التطور العمرا

سعت احوال  رج ا ان ووسع المقروا  ".الس

وسط وع  شاء المدن الساحلية  المغرب  مت  إ ود وظروف فسا لقد تظافرت عدة ج

ن  ندلس فحسب بل ب وسط و ن المغرب  س ب انت تمثل منطقة عبور ل س إذ  ا مدينة ت رأس

ي فالمنفذ البحري يمتد من ميناء ذا ما أكده اليعقو ى و د وسط و ن  ندلس ومنھ  المغر س إ  ت

خرى  ع برا نحو المدن الداخلية  ناك توزع البضا س و قة ثم إ تو  . أيضا ا ط

ندلسيون  ا  امة وأك المدن ال يتعدى ال ة  س محطة تجار لقد أصبحت مدينة ت

ا ا إ ما سوا ا وم ضون إل م و ع ا ببضا قصدو م و  . بمراك

ا مية و إس ان فما أ ل  ن ضف المتوسط؟ و ة ب ركة التجار شيط ا ذه المدينة  ت م 

ضاري عموما ذا التبادل التجاري تأث ع التواصل والتمازج الثقا و ا   .ل

ن ضف    ة ب ركة التجار شيط ا ا  ت ام س التجاري و إس شاط مدينة ت و قبل التعرض ل

س و مية موقع ت ا المتوسط علينا إبراز أ ا و نمو   .شأ

  

س - أولا مية موقع مدينة ت  أ

س ران ثمانية أيام ، : مدينة ت ن مدينة و ا و قية مما ي الغرب بي بفتح التاء والنون و آخر افر

رت خمس مراحل أو ست ن ت ا و ي عة و ا ع ثلاثة أيام ، وقيل أر   .1ومليانة  جنو

مية موقع مدي   غرا لبلاد لا يختلف اثنان أن أ مية الموقع ا س لھ علاقة وطيدة بأ نة ت

ى و  د ول المغرب  ، فلا حاجز يفصل س ي و الشر لھ، خاصة  جناحيھ الغر سلامي  المغرب 
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ة ثانية إلا  ندلس من ج ة، و صقلية و بلاد  وسط عن شواطئ البحر المتوسط من ج المغرب 

ت المدن ال شاط تجاري قديمساعات قليلة، و قد تم ن ب   .2واقعة ع ضف المضيق

راء،    ي للمتوسط يتصل بأوسع منطقة جغرافية و ال وض الغر إضافة ع ذلك فإن ا

ا ة جنو اص أثر بالغ  تطور المسالك و الطرق التجار غرا ا ذا الموقع ا ان ل شمالا، و  - و قد 

ا ب ال -غر ار التجارة خاصة ذ انت المدن الساحلية عبارة عن 3سودان و العبيدشرقا، و  ازد ، و 

  .مخازن للبضاعة

مية    تج أ ست س  غرا لمدينة ت ن و الرحالة للمجال ا غرافي و من خلال وصف ا

ا بقولھ م ابن حوقل الذي يصف ا، و م نة : "موقع ل و جبل و  مسورة، حص ن س انت تتوزع ب

ا ن البحر ميلان، داخل ا و ب كذا بأمر ... قلعة صعبة المرتقى بي ة  صب  جميع الرف من ا

  .4"مستفاض

ا   ا من : "أما البكري فيقول ع ن يأت س تنات ر  ن البحر ميلان و  ع  ا و ب س بي ت

صبّ  البحر ة الشرق و ا من ج ستدير  ا من القبلة و  ة يوم يأت   .5"جبال ع مس

ا ع ل امل ل نة : "سان البكري ونقل ابن حوقل ما يو وصف   مدينة مسورة حص

ة  د جامع وأسواق كث ا م ا و صان ا العمال  سكنا ة صعبة المرتقى ينفرد  ا قلعة صغ داخل

صب   ة الشرق و ا من ج ستدير  ة القبلة و ة يوم من ج ا من جبال ع مس ر يأت و ع 

ديثة  س ا س ت شة البحر و م الكركدن وأبو عا ندلس م ل  ون من أ ا البحر نا ا و أسس

م وذلك سنة  ة )  دولة ب رستم(ه 262والصقر وغ ل الب ندلس من أ ل  قان من أ ا فر وسك

ل تدم   .6..."وأ

ا وجود    ق الواد، و مما زاد من حصان ا و متصلة بالبحر عن طر فالمدينة إذن محصنة بر

االسور ا وم عل د ال عيق من ير ا والواد الذي  صن جعل التجار 7لذي يحم ذا الموقع ا ، ف

ة منفردة  العصور  مية تجار ت بأ ا مدينة حديثة تم م، فأقاموا  شاط م و  انا لإقام ا م يتخذو

  .8الوسطى

قتصادي طة  ر س  ا ة لموقع ت صورة وا غرافية و ة للمغرب لقد أشارت المصادر ا

ل مرورا  ي طو ا بقلعة أ ط ق الذي ير ا مثلا الطر واضر، وم ا بمختلف ا يجة علاقا وسط ن

ر الشلف، ثم إ  9بالمسيلة ا إ سوق كرام ع  وارة وم ووصولا إ مدينة غدير وأورّا ثم إ سوق 

فن 10مليانة ا مدينة وار عد ن، و سات ة ال ضراء الكث ة الكلأ، ثم مدينة  فمدينة ا الواسعة والكث

رت يمرّ ع  اب إ ت س، ومن أراد الذ بل، وصولا إ مدينة ت ة  سفح ا ن الكث ع ة ذات  قار
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ت  ن الصب  سند جبل مطماطة إ تاغر مدينة الغزة ثمّ تاجموت ع مضيق مكناسة، إ ع

س  بة إ ت رت، ومن المدن القر نو دمّر ومديونة وصولا إ ت ا قبائل مدغرة و ضراء خرّار  مدينة ا

فن نو وار   .و

س وتلمسان  سبع مراحل تخرج من تلمسان  ن ت ق الرابط ب در إ الطر ش  كما 

ا  ة بابلوت إ رحل الصفصاف، إ المعسكر إ يلل ثم إ مدينة الغزة، وم ن، إ قر ة العلو إ قر

سإ سوق  ا إ باجة وصولا إ ت يم وم   .11إبرا

  

ا -ثانيا س و مراحل تطور   شأة مدينة ت

ذا    ندلس لا تتوقف،  ئ  وسط و موا ئ المغرب  ن موا ياب ب اب و  انت عمليات الذ

سلامي  ئ المغرب  ان موا امة من س لوا جماعات  م ش ن ح أ ندلسي شاط أدى إ مشاركة  ال

ن) عنابة" (بونة"ان أك تجار فقد  ندلسي شاء مدن و 12مثلا من  ندلسيون بإ ، كما قام البحارة 

ذه الثغور، مدينة  ن  ا جاليات أندلسية و من ب وسط واستقرت  غور ع طول ساحل المغرب 

شأت   س ال أ ندلسيون بمراك875/ ـ262ت ا  ا م، و  أك المدن ال يتعدى إل م و يقصدو

ا ا إ ما سوا ا م ضون إل م و ي امة13بمتاجر ة  ران 14، و بذلك أصبحت محطة تجار ، و مدينة و

ي عون و محمد بن عبدون سنة  ما محمد بن أ ة  مو ا اثنان من رجال الدولة  ـ 290ال استوط

ا قبيلة نفزة و ب مسغن   .15واستوطن

س تتألف م   نانت مدينة ت ت ا يقول : ن مدي ي و ف د الروما س القديمة ال ترجع إ الع ت

ديثة: "البكري  ذه ا ان القديم المعمور قبل  س أنھ  ل ت س 16"و ع البحر حصن يذكر أ ، و ت

ا أيضا ديثة ال يقول ع ذه  ال : "ا س  ا حمامات، و ت ة و  د جامع و أسواق كث ا م

ديث س ا   .17"ةس ت

انت    ا  ا، ففي بداية أمر شأ با   ان س س  التبادل التجاري البحري  مية مرفأ ت إن أ

اورة  ال أدت إ  ا القبائل ا اح ال حقق ر جذب إليھ الوافدين، و يبدو أن  سوقا، بدأ ينمو و

ا س ا سوقا، و يجعلو ي يتخذو س ل ن إ قلعة ت ندلسي م بالعون و 18كدعوة التجار  ، و وعد

ذا ما أكده لنا البكري بقولھ اورة، و م  : "...الرفق وحسن ا ر ذلك القطر ورغبو م بر فاجتمع إل

م بالعون وحسن  ا مسكنا و وعدو جعلو ا سوقا و م أن يتخذو س وسألو نتقال إ قلعة ت

م من  م وانتقلوا إ القلعة وانتقل إل اورة فأجابو ندلسا ل  م من أ ، إنّ الملاحظ  19..."جاور

ورة القابلة للعمارة و استمالة  م بالبقاع الم تمام بر  بناء المدن ومدى ا و دور ال ذا القول  من 
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و عامل  م، فحسن علاقة البادية بالمدينة  م وحسن جوار م ومعروف ا بإحسا قامة ف الناس إ 

م  تطور المدينة ا، فقد قبلوا و لبوا ، و لم20م لون  م بحاجة إ قاعدة آمنة ي ان التجار أنفس ا 

ندلس ل  م من أ م من جاور ا و انتقل إل ة و 21دعوة القبائل و نزلوا القلعة وخيموا  ل الب ، و أ

س  يوم و ليلة ا المراكب المقلعة من ت ل تدم ال تصل م الكرك و أبو عا22أ ان م شة و ، و 

يب   .23ص

ان مثلا الدافع إ انتقال    س، ف عكس إيجابا ع عمران ت قتصادي ا لا شك أن الرخاء 

يم ل سوق ابرا ا، و  24أ صن الذي  يان و اتخذوا ا عاونوا ع الب ت و  ع مائة ب انوا  أر و 

رت  ي، و ازد سيج العمرا ساعا من حيث ال ذه المرحلة ا مر الذي جعل عرفت المدينة   ا،  تجار

ة العصور الوسطى ة خلال ف ية، و الطرق البحر مة ع المسالك ال ا محطة م   .م

ان للمدينة  زمانھ أبواب   ا بابان إ القبلة باب البحر و باب ابن : "و يذكر البكري أنھ  و ل

عرف  رة المياه  ن غز انب الشر توجد ع وخة  ا ن عبد السلام و عذبةنا و باب ا ، 25ع

ة ا مدينة فوق الصغ ا ابن حوقل أ ة 26وقال ع ا مدينة كب صطخري أ ا  عت   .27و 

ن، دانت لسلطان    شراف السليماني ت إ  يم ال ت س أسرة ابرا حكمت مدينة ت

م البكري بقولھ ذكر ندلس، و ن   س من ولد إبر : "...مو اب ت يم بن محمد بن سليمان بن وأ ا

ناك إذا  شتون  ندلس  ل  ون من أ ؤلاء البحر ان  ي طالب و سن بن ع بن أ عبد الله بن ا

ندلس  مر ع ساحل البحر ري  28..."سافروا من  ع ال ا منذ القرن الرا ، ثم تناوب ع حكم

وسط و  العبيديون، و لما انتقل المعز إ مصر، استول ) م10( نازع حكم المغرب  انت ت عدة دول 

ا المرابطون  وسط ثم ملك ا من أمصار المغرب  ا كغ اجة، و ملك ري من ص ن بن ز ا بلك عل

ا بنو من ري فالموحدون إ أن حكم ع ال كم )م13(ديل أمراء مازونة  القرن السا ، و لما قام ا

م، و  م و قطع ملك م مغزاوة و عفا رسم ا السلطان عثمان الذي است ي بتلمسان استو عل ا الز

ري  ي من القرن التاسع ال ن )م15( النصف الثا اع ب ب ال س ة  ، استقلت عن السلطة المركز

سرة الز  س أفراد  ا و حافظت مدينة ت ل ا شيوخ من أ مر ثم ملك ا بادئ  انية، فخضعت لفرع م

ي  ا د الز ة حكم الدولة الموحدية، و أما  الع ن خلال ف ندلسي ارجية خاصة مع  ا ا ع علاق

ا ان لھ تأث سل عل عرضت إ حروب عديدة مما    .فقد 

س التجاري مع  -ثالثا شاط  واررواج و    ندلس و دول ا

ن    ساسة  تمت اتيجية و ا س ي للبحر المتوسط من أبرز المراكز  وض الغر عت ا

ا حادا و تنافسا سيا  ا، لذلك عرف صراعا عسكر ن البلدان المطلة عليھ شمالا و جنو التواصل ب
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ا  المباد ذا الصراع لم يؤثر كث ذا شديدا منذ العصور القديمة، لكن  ن بلدان  ة ب لات التجار

ذه الدول  ن تجار  وض مما أدى إ اشتداد التنافس  الميدان التجاري ب   .29ا

ة أساسية و    نا يمكن تحديد ثلاث مناطق تجار   :و من 

و - وان: المنطقة  ا الق قية و أبرز مراكز   افر

وسط، و تتصل الم: المنطقة الثانية - رت، و  ف منطقة المغرب  ا بمدينة ت ة ف سالك التجار

س و  ق ميناء ت راء بالأندلس و جزر البحر المتوسط عن طر ط مسالك ال مركز تجاري حساس ير

ن المغرب و المشرق    .حلقة وصل أساسية  التبادل التجاري ب

طلس،: المنطقة الثالثة - يط  ن ا ت ا البحر ت ق بواج ة البحر  و  بلاد المغرب  و واج

  .30المتوسط

وسط بداية من القرن    ة الساحلية للمغرب  اما 9/ـ3كما عرفت الواج ا  شاطا تجار م، 

ؤلاء  شراء  ئ ع الساحل و تخصص  س عدة مدن و موا ندلسية بتأس بفضل قيام الملاحة 

س، و عدما تمكنوا من بناء مدن ت ندلس  ا   اج، كما  منتوجات المغرب و بيع ران، و مر ا و

ندلس ببقية  ط  تمت بر شاط التجاري إ سياسة خلافة قرطبة ال ا ذا ال عود الفضل  

ا سلامي تجار   .31العالم 

ن    مو رت و  ن  ت ن الرستمي و كذا بحكم العلاقات السياسية الطيبة و التقارب الودي ب

م و العدو ب مصا س ندلس  ك     .32المش

ق إ    م الطر ن ففتحت أمام ندلسي يلات للتجار  س فقد قدمت الدولة الرستمية 

م إ المواد  تلفة ال تحققت بفضل تطور الزراعة و الصناعة و حاجا م ا نوب لبيع منتجا ا

وسط، و قد س سلامية خاصة الدول الواقعة جنوب المغرب  ام من مختلف البلدان  م ا ل ل

ندلسية، فمثل بذلك  ع  س لاستقبال البضا ا ميناء ت الرستميون جميع الطرق و ع رأس

ية  نو ا  البلدان ا ق سو ندلسية و  الرستميون دور الوسيط التجاري  عملية نقل المنتجات 

ي ي، و مصر و المشرق العر   .33السودان الغر

س التجار   مية ت صطخري أ ندلس: "ةلقد ذكر  ة و  عدوة  س ف كب ، 34"و أما ت

بصار بقولھ س ؤكد قولھ صاحب  ندلس: "و ا يحمل الطعام إ  سعار و م   .35 رخيصة 

ان    ذا  لية، ل اجة ا تلفة يفيض عن ا بوب و الفواكھ ا س من ا ان انتاج ت و 

ق قية و المغرب  ندلس وافر ا إ  ق  يحمل م سلامي عن طر نوب و المشرق  و ح إ ا

رت   .36ت
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ا  اصيل وتنوّع ة ا ا ك ر ل
ّ
س ضمن أقاليم مختلفة وأعمال ومزارع متنوعة، وف إنّ وجود مدينة ت

ه وحسنھ حيث  بوب والسفرجل الطيب المعنق ما يفوت الوصف  ك نطة وسائر أنواع ا ا ا وم

ش انت  وان، ف ة الزرع والعسليصل إ الق ندلس  37ر بك ا إ  سعار وحمل التا رخص  و

قية والمغرب وح المشرق    . وإ سائر بلاد افر

ب وفرة المنتوجات الزراعية بأسواق    س ندلس، لم يكن  س مع  إنّ بروز و رواج تجارة ت

رت شاط التجارة  ت يجة ل ا فحسب، بل أيضا ن س ورخص   .38ت

رة مزغنةو رغم    ور مرا و منافذ عدة ع الساحل مثل مرفأ جز ران ال يقلعون  39ظ و و

ندلس  يوم و ليلة ا إ  اج و مر فروخ 40م ي) الفروخ(، و مر ا : الذي قال عنھ اليعقو

رت" رت41"تر بھ مراكب تا ان منفذ ت س، ف شط  ميناء ت انت أ ة  ركة التجار ع  ، إلا أن ا

ي س لقول اليعقو ق ميناء ت ندلس تركب : "البحر يتم عن طر رة  قية إ جز ن من افر إن المسافر

  .42"البحر  يوم و ليلة ح يص إ بلد تدم

ئ    اصة مقارنة بالموا اتھ ا ندلس لھ م س و  ن ت ق البحري الرابط ب ذا الطر ر أن  و يظ

ستعمل  فصول معينة من السنة و بخاصة  خرى، إذ أنھ يقلص المساف ان  ة إ يوم و ليلة، و 

ان يضطر البحارة  ل عائقا  فصل الشتاء مما  ش سكن أمواجھ، ال  فصل الصيف، حيث 

س شتوا  ت ن أن    .43ندلسي

وسط فقط و إنما    ندلس بالمغرب  ط  ة لم تقتصر ع ر س التجار مية مدينة ت إن أ

ي إ ر ي بحيث أشار اليعقو ق و ح مع المشرق العر ى و  د وسط و  ن المغرب  طت أيضا ب

ع برا  ناك توزع البضا س، و  قة ثم إ تو س و منھ إ ط رت إ ت ق البحري الذي يمتد من ت الطر

غلبية الداخلية انوا 44نحو المدن  رت  صطخري إ أن تجار ت ش  ور لأنھ ، و  ستعملون مر ن

ا  ا ال يقط لماسة تمر ع أوز ة نحو  ق المتج انت الطر رت عشرون مرحلة، ف ن ت نھ و ب ب

ور    .45فخذ من زناتة أو ع فاس أو ع ن

س    ان يمر ع ميناء ت ندلس  رت و  ن ت ان ينقل ب ع، فحتما ما  أما عن السلع و البضا

ند انت تصدر إ  غنام و الغلال و الصوف و التمور ف وم و  بوب و ال ا لس مواد غذائية 

ب العبيد والعاج و الذ عض سلع بلاد السودان    .46و

ا   ة نذكر م ع كث ستورد بالمقابل مواد و بضا انت  ديد، الكتان، الرصاص، النحاس : و  ا

ة، أو من طليطلة الصمغ و الزعف ع مدينة الب رت  ر، و من مدينة الذي اش ر ية ا ران، و من ألم

سفن إ  انت  ذه المعادن  يت، و يذكر ابن شباط أن  حمر و الزئبق و الك ا الياقوت  تدم ونواح
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ة فاق من الب ندلسيات و القطن 47جميع  واري الروميات و  دم الصقالبة، وا ، إضافة إ ا

  .وقصب السكر

ع و السلع   انت تمر  و ح البضا ندلس  رت ثمّ تنقل إ  ي من المشرق إ ت انت تأ ال 

ن المغرب  انت القوافل تجوب المسالك الرابطة ب ة بالمشرق، فقد  رت القو س بحكم علاقات ت ع ت

يت و الرقة و  نبار و  ي القوافل و تمر ع  انت تأ غداد و البصرة  ابا و إيابا، فمن  و المشرق ذ

رت ال  حران ا إ برقة ثم إ ت ة، و م سكندر ا وحلب و دمشق و الرملة و الفوسطاط و و الر

عراق المغرب ا  سمي ن إ درجة  ن و القرو ن و البصر وفي غص بال انت 48انت  ذه السلع  ، و 

س ندلس ع مع ت   .تنقل إ 

ن مدي ضاري والرواج التجاري ب ش ا ا من حواضر المغرب و دليل التعا س وغ نة ت

ذا ما أشارت إليھ  س و انت مستعملة  ت وزان ال  اييل و ن، ذلك التنوع  الم سلامي والمشرق 

ذا البكري يقول  ل سوق :"...المصادر ف م أ س  تزايد وثروة وعدد ودخل إل ولم يزل الباقون  ت

م ت فوسع ل عمائة ب انوا  أر يم و عاونوا ع  إبرا م و م  أموال و م وشار س  منازل ل ت أ

عون قادوسا  فة و ثمانية وأر سمونھ ال م كيل  ا اليوم ول صن الذي ف يان واتخذوا ا الب

تان  شياء اث ا سبع وستون أوقية ورطل سائر  م  والقادوس ثلاثة أمداد بمد الن صلى الله عليه وسلم ورطل ال

م عدل بوزن قرطبةوعشرون أوق م ثلث در اط   .49ية ووزن ق

  

عا ضاري و التمازج الثقا - را   تأث التبادل التجاري ع التواصل ا

ضاري عموما و الثقا    ة ع التواصل ا قتصادية و التجار لقد أثرت فعلا الروابط 

رت خصوصا، خاصة إذا علمنا تلك العلاقات السياسية و الثقافية الطيبة ال ط مدينة ت انت تر  

ندلس ة   مو   .50بالدولة 

زء المواجھ    ية الشرقية أي ا نو ندلس  المنطقة ا ارا   ك ازد ات  انت ا ف

ية،  ذه المنطقة مدينة ألم ا   دت تطورا كب للبحر، والمقابل لبلاد المغرب، و من أبرز المدن ال ش

م  ا أ ا من ال يوجد  ضراء، و بجانة و شاطة و غ رة ا ز شيطة، و كذا مر ا ئ ال الموا

ة تجوب  انت السفن التجار ي الشر  ذلك الوقت، و  نو ندلسية الممتدة ع الساحل ا ئ  الموا

ا تلك الكتب و  ع بما ف ن و البضا ن، و المسافر السواحل محملة بالتجار والعلماء و السياسي

االمؤل دبية و العلمية و التحف الفنية و غ   .51فات 
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قتصادية و السياسية، فقد    خرى  وانب  انب الثقا و الفكري بمنأى عن ا لم يكن ا

ن ب  ا، و ع الرغم من العداء السيا ب شاطا كب ن  ن الضفت عرف التبادل والتمازج الثقا ب

ن   ندلس و العباسي يار أمية   م ب ط إمار ن أبدوا رغبة  ر مو مراء  المشرق، إلا أن 

ندلس ثم  ن المشرق و  مزة الوصل ب رت  سلامية  المشرق، و بفضل مدينة ت ية  ضارة العر ا

ون   مو سلامي ن  ضاري  ندل و المرفأ الذي ضمن استمرار التدفق ا س الثغر  مدينة ت

صول ع ي و مؤلفاتھ و مخطوطاتھ وعلمائھ ا   . 52ما يحتاجونھ من كنوز المعرفة من المشرق العر

ة، و من    رت بحركية ثقافية كب ندلس قد اش شيطا و خاصة أن  ان التبادل الثقا 

س نذكر رت ثم ت ندلس مرورا بت   : أمثلة العلماء الذين جلبوا مختلف العلوم من المشرق إ 

ندل الذي أدخل  الغازي *  س  س" الموطأ"بن ق   .من مالك بن أ

اد بن عبد الرحمن ال الذي أدخل الموطأ و قراءة نافع*    .ز

ي نواس*    .53عباس بن نا الذي أدخل شعر أ

وسط، و كذلك  س لم تكن بمعزل عن التطورات السياسية الدائرة  المغرب  إنّ مدينة ت

ياة ا ر ا موا مر مع مظا اء وعلماء سا با ع المنطقة  حضور فق ة  المنطقة، فلم يكن غر لفكر

ياة  س والتأليف، ثم المشاركة  ا  تطور العلوم، وذلك من خلال الرحلة  طلب العلم والتدر

صر يل المثال لا ا ؤلاء نذكر ع س -: السياسية والتفاعل مع مختلف المناقشات العلمية، ومن 

يم ليل -من1281/ه680بن يخلف بن عبد السلام الت المطماطي المتو سنة  إبرا محمد بن عبد ا

ي المتو سنة    .54ه842الت التلمسا

ب جلب التجار العديد من الكتب مع    س مت التجارة  عملية التبادل الثقا  لقد سا

م مثل ي، و سعيد بن حسان : سلع اء بن بكر بن أحمد الغسا بن العلا، و محمد بن عبد الله الغازي، زكر

م كث ي وغ   .55و أبو جعفر بكر بن أحمد الغسا

  

  :خاتمة

ا التجاري    ان بفضل موقع ا  س و تطور س مدينة ت تج أن تأس ست من خلال ما تقدم 

رت وسط خاصة ت ن المناطق الداخلية لبلاد المغرب  ان يمثل منطقة عبور ب اتي الذي  س  و

ا و  اورة ل ان من المناطق ا ة وفود الس ا التجار ندلس، و مما زاد من حرك الرستمية، و بلاد 

ا و أصبحت  ا و بناي ا، و زادت ثرو عم ان  ندلس، و خاصة  فصل الشتاء، ف استقرار تجارة 

ي و الثالث  م المدن  العصور الوسطى و خاصة  القرون الثلاثة الثا رة إذ بدأت من أ ع لل والرا
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ري  ع ال وسط خاصة  القرن السا ندلس و المغرب  ن  ة تقتصر ع التواصل ب ا التجار مي أ

تة و بجاية ا مثل تلمسان و س ئ أخرى منافسة ل ب بروز موا   .س

ا اختصت بمزايا منفردة،  ّ ا فإ ا ومساح م س رغم صغر  وصفوة القول أنّ مدينة ت

ت وء السيا أحسن  وتم راسة والمرابطة وال ا بحق ا ، فقد تمثلت ف بخصائص منقطعة النظ

ادة  ، وجسدت الر ضاري والسل ش ا وار والتعا وار وا ا حسن ا تمثيل، وعاشت أرض

ا محمودة  سمع ة  ا مدينة كب سلامية، إننا فعلا وجدنا واضر  ن مختلف ا ة ب والوساطة التجار

ي وممدو  ر م الشاعر الت ا من طرف البعض وم ل"حة، رغم ذمّ والذي أعذر لھ " سعد بن اش

لاك والفناء، خاصة وأنھ كما ذكر  ة الداء العضال المؤدي إ ال
ّ
ا من عل ب ما أصابھ ف س ون  الكث

ي والذي لم يذكر اسمھ، والذي  با، وأما الشاعر الثا با كئ رت وغر تھ ت عيدا عن مدي بالغ  ذمّ ان 

ذه المدينة، ومجرد  ا سائلا ولم يقنع بما نالھ   ان ف ا ، غ أنھ  با قو س فلم يكن لھ س مدينة ت

ا  ل ة، وع طيبة أ ا من ج و حسب رأينا يدل ع ثراء المدينة وغنا سول ف ا لل اب إل ه  الذ تفك

ذا ما أك ة أخرى، و م من ج عاو م للغ و سنة وحسن معامل دتھ جلّ المصادر عن المعاملة ا

م   و س وشار ل ت م أ ت، فوسع ل عمائة ب انوا حوا أر يم والذين  ل سوق إبرا ن وأ للأندلسي

شاطات عمال وال يد ومختلف  ش م  البناء وال عاونوا مع م و   .أموال

ى والمش واضر الك و حال المدن و ا ذا  خ ان  وفة و ما نقولھ   ورة مثل ال

رة الغنية  ذه مصر القا خر، ف م  عض ا  م، ذمّ عض رة فبقدر ما مدحت من طرف  والبصرة والقا

بة من  ع الغر ثار الصنا كم ومعدن  ت ا بابرة وعظماء الملوك و بط الفراعنة وا عن البيان م

نّة، اض ا ا روضة من ر ا الشعراء ح تظن أ ا  قديم الزمان قد مدح ا آخرون ح تظن أ وذم

زمان  حوال و ع و غراض والطبا ونان غالبا إلا ع حسب  حفرة من حفر النار، فالذم والمدح لا ي

ء من مخلوقات الله عموما من كمال ونقص   .ولا يخلو 

  :وامشال
س، د:   البكري  -1 قية و المغرب، طبعة دي سلان، بار   .61ت، ص.المغرب  ذكر افر
ي - 2 نحا ب ا ب ت، : ا و ع السياسة، ال سلامي، مطا ي  تمع العر   .76 -75، ص 2005ا

                                                             
ي1 يأحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو الع)م 1304 - 1246= ـ  704 - 644(:" الغ تھ : باس الغ س مؤرخ، 

ى (إ  بر  المغرب) غ يدا. ومولده  بجاية. من قبائل ال ا ش ا ومات ف عنوان الدراية  من عرف (لھ . وتو قضاء

عة  بجاية علام، خ الدين بن محمود،الزرك الدمشقي." من علماء المئة السا وت،لبنان، ، ن،ب دار العلم للملاي

  .90،ص1مـ،ج2002سنة 
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3 -                      Marie Lambard : L’islam dans sa première grandeur (8eme 11eme)paris, 1971 ,p155 

راء بوعمامة س التجاري  العصور الوسطى، مجلة ح: فاطمة الز غرافيا، الملتقى شاط مدينة ت خ و ا وليات التار

ة ع العصور، العدد  زائر زائر، جانفي2011، جانفي 18 -17 -5الوط الثالث، المدن ا عة، ا جوان  -، بوزر

  .74، ص2012
وت، د: ابن حوقل -4 ياة، ب شورات دار مكتبة ا رض، م   .78ت، ص.صورة 

ي، سليمان ال61المصدر السابق، ص: البكري  -5 باضية، دار البعث، ط: بارو اضية  أئمة و ملوك  ار الر ، 3ز

  .46، ص2، ج2002قسنطينة 
  . 78المصدر السابق، ص: ، ابن حوقل62 -61المصدر السابق، ص:   البكري  - 6
راء بوعمامة -7   .75المرجع السابق، ص:  فاطمة الز
ا -8   .نفسھ، ص نفس
  .59المصدر السابق، ص: البكري  -9

  .61نفسھ، ص - 10
رة، : در- 11 ية، القا فاق، مكتبة الثقافة الدي اق  ة المشتاق  اخ   .251 -250، ص 1، م2002نز
ز سالم - 12 ية، : السيد عبد العز ضة العر ة، دار ال خية و عمرانية و أثر سلامي، دراسة تار ، العصر  المغرب الكب

وت،    .577، ص1981ب
  .78صدر السابق، صالم: ابن حوقل - 13
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